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147234 ‐ تحس بالراحة والطمأنينة عند تمسها بالدين ولن أصدقاءها يبتعدون عنها فما الحل

السؤال

أنا أمريية مسلمة منذ المولد ، وأجد نفس مؤخرا قريبا جدا من ديننا ، فقد توقفت عن الاستماع للموسيق والذهاب

لمشاهدة الأفلام ، وحت عن الخروج غير الضروري دون وجود والد أو أخ ، أو جماعة من أصدقائ ، ولا يزال أمام الثير

ف ن رغبته ، لالجديد لبعض الأشهر ، ما شاء ال الإسلام للقيام به. وكنت أشعر براحة كبيرة وسعادة بالغة بنمط حيات

زيادة تقواي أدت إل بعض المشاكل ، حيث أشعر بالملل كثيرا الآن ، وأصدقائ يبتعدون عن شيئا فشيئا ، وأقارب يستاءون

إذا لم أرغب ف أن أنضم إليهم ف تجمعات مختلطة . وعندما أمارس الرياضة أستمع للقرآن ، أو الأناشيد ، بينما كنت أقوم

الوقت الذي تنعم فيه روح للرياضة . وبعبارة أخرى : فف قلل من ممارستالآن ا وأجد نفس ، قبلا بالاستماع للموسيق

بالشعور بالرضا والطمأنينة ، فإن جسدي واهتمامات الدنيوية ف تراجع ، وأنا أشعر كما لو أن ولدت ف زمان أو دنيا خاطئة

، فه كالسجن بالنسبة ل . فهل بوسعم نصح بنظام أو روتين أو دعاء للتخفيف مما أعانيه ، وأيضا كلمات أو عبارات

، ستقدمونها ل نهم من خلالها معرفة قصدي ؟ وسأقدر تماما جميع المعلومات التيم وأقارب قولها لأصدقائ ننيم

وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أيتها الأخت الريمة ، هنيئا لك طريق الهداية الذي وجدتيه ، هنيئا لك راحتك بالطاعة ، هنيئا نفرتك من المعاص ومن كل ما

يبعدك عن دينك ؛ فماذا فاتك بعد ذلك ، وأي شء يستحق أن تتأسف عليه ، إذا وجدت راحة قلبك ، وسعادتك بإيمانك

وطاعتك . قال اله تعال : ( فَمن يرِدِ اله انْ يهدِيه يشْرح صدْره للاسلام ومن يرِد انْ يضلَّه يجعل صدْره ضيِقاً حرجاً كانَّما

يصعدُ ف السماء كذَلكَ يجعل اله الرِجس علَ الَّذِين لا يومنُونَ) الأنعام/125 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" يقول تعال ‐مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته ، وعلامة شقاوته وضلاله‐ : إن من انشرح صدره للإسلام ، أي : اتسع

وانفسح ، فاستنار بنور الإيمان ، وحي بضوء اليقين ، فاطمأنت بذلك نفسه ، وأحب الخير، وطوعت له نفسه فعله ، متلذذا به

غير مستثقل، فإن هذا علامة عل أن اله قد هداه ، ومن عليه بالتوفيق ، وسلوك أقوم الطريق .
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وإن علامة من يرد اله أن يضله ، أن يجعل صدره ضيقا حرجا ؛ أي : ف غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين ، قد انغمس

قلبه ف الشبهات والشهوات ، فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير ، كأنه من ضيقه وشدته ياد يصعدُ ف السماء،

أي: كأنه يلَّف الصعود إل السماء، الذي لا حيلة له فيه !! " انته من " تفسير السعدي" (272) .

ثانيا :

ليس من شك ف أن طريق الجنة ليس ميسورا لل أحد ، يستوي الناس ف سلوكه ، بل لا بد من تعب وابتلاء ، ونصب ومشقة

، ليتبين الصادق ف إيمانه من الاذب ، وليعلم العقلاء أن الراحة البرى والنعيم المقيم ، لا بد له من قدر من التعب والمشقة

ومجاهدة النفس والهوى:

فَّتح ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قال : قَالال كٍ رضالم ننَسِ با نروى البخاري (6487) ومسلم (2823) ع

الْجنَّةُ بِالْمارِه وحفَّت النَّار بِالشَّهواتِ ) .

والمعن : أن سالك طريق الجنة لا بد وأن يواجه قدر من المشقات والماره الت تصعب عل النفس ، وأن طريق النار ملء

بما تشتهيه النفس وتميل إليه .

ولهذا قال الشاعر :

بصرت بالراحة البرى فلم تَرها ... تُنال إلا علَ جِسرٍ من التّعبِ

إن إشالية التعارض بين راحة الدنيا وراحة الآخرة ، بين متع الدنيا ونعيم الآخرة ، ه إشالية تترر كثيرا ، لنها محسومة

بالنسبة للمؤمن الموفق :

روى أحمد ف مسنده (22392) ـ وصححه الألبان ـ انَّ ابا مالكٍ اشْعرِي لَما حضرتْه الْوفَاةُ قَال : يا سامع اشْعرِيِين ؛ ليبلّغْ

. ( ةرخةُ الْوا حةُ الدُّنْيرمو ةرخةُ ارا مةُ الدُّنْيلْوح ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا بالْغَائ مْندُ مالشَّاه

قال ابن القيم رحمه اله :

" المصالح والخيرات ، واللذات والمالات ، كلها لا تُنال إلا بحظ من المشقة ، ولا يعبر إليها إلا عل جسر من التعب ؛ وقد

أجمع عقلاء كل أمة عل أن النعيم لا يدرك بالنعيم ، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة ، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال

المشاق تون الفرحة واللذة ؛ فلا فرحة لمن لا هم له ، ولا لذة لمن لا صبر له ، ولا نعيم لمن لا شقاء له ، ولا راحة لمن لا تعب

له ؛ بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا ، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد ، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو

صبر ساعة ، واله المستعان ، ولا قوة إلا باله " "مفتاح دار السعادة" (2/15) .
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سجن حقيق أشبه بالسجن ، بل ه ومن هنا علم العقلاء أن الدنيا دار نصب وتعب ، فمهما كان فيها من النعيم والراحة ، فه

، ما دامت تحبسه عن نعيم الجنة :

روى مسلم (2956) عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الدُّنْيا سجن الْمومن وجنَّةُ

الْافرِ ) .

قال الشاعر :

انَّ له عباداً فُطَنا       تَركوا الدُنيا وخافوا الفتَنا

نَظَروا فيها فَلَما علموا       انَّها لَيست لح وطَنا

جعلوها لُجةً واتَّخَذوا       صالح الاعمالِ فيها سفُنا

غير أن العاقل الموفق يوازن بين حاجات الدنيا ، ومصالح الآخرة ؛ فيعط كل ذي حق حقه ، كما أمر النب صل اله عليه

وسلم ، ويضبط سيره بحدود اله الت حدها لعباده ؛ فما فاتك من الدنيا لأجل ما أنت فيه من التزامك بأمر دينك ، فاعلم أن

اله تعال بمنه وكرمه يعوضك من نعيم الدنيا والآخرة ، ما هو خير منه وأعظم قدرا .

وليس هناك ما يمنعك من أن تمارس الرياضة الت تناسبك وأنت ف بيتك ، أو ف حديقة منزلك ، أو ف مان خاص بالنساء

، لا يدخله ، ولا يطلع عليه أحد من الرجال .

كما أن قيامك بواجبك ف المنزل ، وحرصك عل صلواتك ، والإكثار من نوافلها ، كل ذلك من شأنه أن يعط لبدنك راحة ،

ويعوضك عما فاتك من شغل الجسد .

وأما أن أصدقاءك قد بدؤوا يملونك ، ويتركون صحبتك ، فاعلم ـ يا أمة اله ـ أن من وجد اله ، فقد وجد كل شء ، ومن

فقد اله ، فقد فقد كل شء ؛ فلا قيمة لشء ، أو لأحد تجدينه ، إذا كان يبعدك عن اله . ثم اعلم أن القلوب بيد الرحمن جل

جلاله ، يقلبها كيف يشاء ؛ فاطلب ما عنده سبحانه ، وسوف تجدين القلوب الصالحة تطلبك أنت وتبحث عنك ، وأما غير

الصالحين : فلا تأس عليهم ، ولا تحزن عل فراقهم .

ينا تُوصتَابك َلا ِتُبنْ اكا : انْهع هال ضر يننموالْم مشَةَ اائع َلةُ ااوِيعم تَبـ ك روى الترمذي (2414) ـ وصححه الألبان

!! َلرِي عثُت و يهف

نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّندُ ؛ فَاعا بمكَ ، الَيع مَةَ : ساوِيعم َلا انْهع هال ضشَةُ رائع تتَبَف

مَالسالنَّاسِ ) . و َلا هال لَهكو هال خَطا النَّاسِ بِسرِض سالْتَم نمنَةَ النَّاسِ ، ووم هال فَاهالنَّاسِ ك خَطبِس ها الرِض سالْتَم
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علَيكَ .

ولا تنس أن راحتك ، وهناءة بالك تحصلينها ، أعظم ما تحصلينها ، بذكر اله : ( الَّذِين آمنُوا وتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكرِ اله الا بِذِكرِ

اله تَطْمئن الْقُلُوب ) الرعد/28 .

نسأل اله أن يزيدك إيمانا ويقينا وهدى ، وأن يثبتك عل الحق ، ويشرح صدرك بنور الإيمان ، ويوفقك لما يحب ويرض من

القول والعمل .

واله أعلم .

وينظر للأهمية سؤال رقم (12804)
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